الوصية الثالثة التي وجهها إلى الناس بمناسبة حفلة التعظيم التي تقام سنويا إحياء لذكرى قدوم الشيخ الخديم إلى طوباه ألقاها في  دار القدوس قائلا:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، وءاله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فإني أسلم عليكم أيها الإخوان سلاما تاما، وأعلمكم بأني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأشكره شكرا كثير على اجتماعكم هنا في هذا المحل الذي جمعناكم فيه لأجل التذكرة والدعاء من الله امتثالا لقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله: ادعوني أستجب لكم.
ونطلب منه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن يزيدنا وإياكم إيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منه وعافية.
ثم إني أوصيكم – ولو لم أكن أهلا لذلك غير أني قدمت نفسي – بتقوى الله تعالى وطاعته والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، واعلموا أن كل حي سواه يصير إلى ممات، وكل بناء يصير إلى خراب؛ لأن الدنيا فانية، وكل من عليها فان، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم هناك، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولا كن الناس أنفسهم يظلمون، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، هو الملك الديان وهو بعباده خبير بصير لا يسأل عما يفعل وهو فعال لما يريد فتوبوا إليه قبل الموت وداركوا قبل الفوت وبادروا بالأعمال الصالحات وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واشكروا نعمت الله عليكم إذ كرمكم وفضلكم على كثير من خلقه تفضيلا كما أخبر به في كتابه العزيز: هو الذي خلقكم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، ومن نعمه عليكم أن جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ومن المعلوم ضرورة أن الحي لا يستغني عن هذه الأشياء ولا يمكن لأحد أن ينال شيئا منها إلا بواسطة قدرة الباري ولطفه وإرادته جل وعز إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم مما لا يعد ولا يحصى من أنواع النعم.
فاجتهدوا في امتثال أوامره واجتناب المناهي، واعلموا أن المنفعة التي في الأوامر متوجهة إلى الممتثلين، وأن المضرة التي في المناهي متوجهة إلى المرتكبين لا إلى الآمر والناهي إذ الخالق لا تنفعه العبادة ولا تضره المعصية إنما أمرنا بالطاعة ليدخلنا الجنة ونهانا عن المعصية لينجينا من النار.
واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وليحب كل أحد منكم لأخيه ما يحب لنفسه، وتحابوا في الله ، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وليراع كل أحد منكم ما يحسن به إسلامه من موافقة أهل الدولة ورؤسائها وإسعافهم فيما يريدون من مطالبهم وآرائهم مع الصبر الجميل على الطاعة وعلى البلاء، وقد قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
ونبتهل إلى الله تعالى أن يجازيكم عنا خيرا ويكفينا وإياكم ضيرا في الدارين وأن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا السعادة الدائمة وأن يبدل مكان السيئة الحسنة حتى نرضى جميعا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه كل من له جاه عند الله
والسلام
